
 تراودني فكرة كتابة هذه المقالة منذ زمن،
ولكنها تستعصي على يراعي، لما تنطوي

عليه من مداد أفكار لا يستسيغها خطابنا
السياسي المألوف، الذي حكمته ولا تزال الثوابت

والمحرمات السياسية. وكأن رادعاً داخلياً يردع
قلمي حين أتوجه لتدبيجها، يصل إلى حد تعنيفي

وتقريعي. ولعلني نجحت مؤخراً في مراوغته،
منتهزاً غفوته في عقلي الباطن، فانصرفت إلى

كتابتها على وجه السرعة، قبل أن يستيقظ
ويحثني على تمزيقها.

يتعذر على جيلنا الذي ترعرعت فتوته السياسية
في كنف ثورة 14 تموز 1958 أن ينظر إليها خارج

هالة الإبهار التي أحاطها بها. فلقد مثلّت لجيلنا
الحب السياسي الأول. فترانا نصبو إلى أجوائها
ورموزها على الرغم من مرور زهاء نصف قرن

من الزمن. ولا نريد لصورتها البهية
المنقوشة في ذاكرتنا السياسية أن

تخدش لأي سبب كان.
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العُنف كوسيلة
يُتخـذ العـنف وسيلـة لإخضـاع المـرأة
لـتحقق اغـراض فـرديــة او جمــاعيـة
شخـصيـة او رسـميـة، والـواقع يـُشيـر
الى تعرض كثرة من الـنساء لصنوف محددة من
العــنف بــسـبـب هـــويــتهـن الجـنــسـيـــة او بــسـبـب
اصلهن العـرقي والطـائفي او مـستـواهن الثـقافي
والاقتـصــادي او انـتمــائهـُنَّ الفكــري والــسيــاسي،
وخلال الحـروب والـصـراعـات المـسلحـة كـثيـراً مـا
يـُـستخـدم الـعنف ضـد المـرأة بـاعـتبـاره سلاحـاً في
الحــــــرب بهـــــدف تجـــــريـــــد المـــــرأة مــن آدمــيــتهـــــا
واضـطهــاد الـطــائفــة او الـطـبقــة او الــدولــة الـتي
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الــواعيـة اهـميـة حــاسمــة في صنـاعــة حيــاة تقـوم
علــى قـيـم الـتــســـامح والامـن والــسلام، وفي هــذا
الاطـــار يجـب الـتـنــديــد الـعلـنـي بـــالعــنف الــذي
تـتعــرض له المــرأة والاصغــاء للـنــســاء والــوقــوف
مـعهـن لـنـيـل حقـــوقهـن، ويجـب ايــضــاً مـــواجهــة
المسـؤولين اذا ما تـقاعسـوا عن منع اعـمال العنف
ضد المراة ومعاقـبة مرتكبيها وانـصاف ضحاياها،
ورفــض الافكــار والـتقــاليــد الـتي تحــط من شــأن

المرأة وتنتقص من آدميتها ودورها ووظيفتها.
وايــضـــاً لا مـنـــاص مــن العــمل في تـــوافـــر الـبـنـــى
الـتحـتـيــة لـنـمــو المــرأة وتـطــورهــا الــذاتـي كقـيــام
المــؤسـســات الـتعـليـميــة والـتثـقيـفيــة والتــأهيـليــة
والحــديـثــة الـتـي تــســاعــد علــى شــرح وتـبــسـيـط
المــوضــوعــات ســواء كــانت مــوضــوعــات تــربــويــة او
صحية او اجـتماعيـة او سياسيـة لضمان تقـدمها

السريع.
كـمــا لابــد مـن فـــاعلـيــة نــســويــة صــوب تــشكـيل
مــؤســســات مــدنـيـــة لحفــظ كـيـــانهــا الانــســانـي
والــوطـني، ولابــد وان تقــوم هــذه المــؤسـســات علــى
العــمل الجــمعــي والمعـتـمـــد علــى نـتـــائج الــبحـث
العلـمي وعلـى الـدراســات الميــدانيــة حتـى تـتمـكن
الجمـعيـات والمـؤسـســات النـسـويـة مـن الانخـراط
الـــــواقعــي في بــــودقــــة المجــتــمع المــــدنــي الحــــارس

للديمقراطية وحقوق الانسان.
وللاعلام دور كـبـيــر في صـنــاعــة ثقــافــة مـتـطــورة
تجـاه المـرأة كـوجـود ورسـالـة ودور انـسـاني ووطـني،
وعلـيـه تقع مــســؤولـيــة مـضــاعفــة لخـلق ثقــافــة
الـرفق والــرحمــة في العلائق الانـســانيـة الخـاصـة
والعـامــة، فعلـى وســائل الاعلام المـتنـوعـة اعـتمـاد
سيـاسة بناءة تجاه المراة واقصـائية لثقافة العنف
المُمارس ضدهـا، فعلى سبيل المـثال يجب الابتعاد
عـن الـصــورة الـنـمـطـيــة المُعـطــاة للـمــرأة إعلامـيــاً
بأنها ذات عقلية دونية او كيدية تآمرية او قشرية
غـير جادة كما يتطلب الامر الابتعاد عن البرامج
الاعلامـيــة الـتـي تـتعــامـل محـتــويـــاتهــا مـع حل
المـشـاكل الانـسـانيـة والخلافـات العــائليـة بــالعنف
والقــســوة والقــوة.. والـتــركـيــز علــى حل المــســائل
الخلافــيــــة داخل المحــيــط الانـــســــانــي والاســــري
بـالتفـاهم والمـنطق والاسلـوب العلمـي والاخلاقي

الرفيع.
* كاتب وباحث عراقي
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ضعف الاتصال الحميمي بالأسرة.
-آثار سلـوكية مدمرة من قبيل استسهال العدوان
وتــبــنــي العــنف ضـــــد الآخــــــر، تقــبّل الإســـــاءة في
المــدرســة او الــشــارع، بـنــاء شخـصـيــة مهــزوزة في
التعـامل مع الآخـرين، الـتغيـب عن المـدرسـة، نمـو

قابلية الانحراف.

التصدي للعنف
ان محــاربــة العـنف - كحــالــة انـســانـيــة وظــاهــرة
اجـتمـاعيـة- عـمليــة متكـاملـة تتــآزر فيهـا انـظمـة
الـتــشـــريـع القـــانـــونـي والحـمـــايــــة القــضـــائـيـــة
والــثقـــافـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة الـنـــوعـيـــة والـنـمـــو
الاقـتصـادي والاستقـرار الـسيـاسي الـديمقـراطي،
فعلـى اجهـزة الدولـة والمجتمع المـدني بمـؤسسـاته
الفـاعلـة الـعمل المـتكــامل لإستـئصـال العـنف من
خلال المـشـاريـع التحـديـثيــة الفكـريــة والتـربـويـة
الـسياسيـة والاقتصـادية، وهـنا يجب ايجـاد وحدة
تصـور مـوضـوعـي متقـدم لــوضع المـرأة الانـســاني
والــوطـنـي، والعـمل لـضـمــان سـيــادة الاخـتـيــارات
الايجــابيــة للمـرأة في ادوارهــا الحيــاتيــة، وتنـميـة
المكـتــسـبــات الـنــوعـيــة الـتــي تكـتــسـبهــا المــرأة في

ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية.
كمـا لابــد من اعـتمــاد سيـاسـة الـتنـميــة البـشـريـة
الشـاملـة لصـياغـة انسـان نوعـي قادر عـلى الـوعي
والانتـاج والـتنـاغـم والتعـايـش والـتطـور المـسـتمـر،
وهـي مهـمـــة مجـتـمعـيــة وطـنـيــة تـتــطلـب ابــداع
البـرامج والمـشـاريع الـشـاملـة الـتي تلـحظ جـميع
عوامـل التنمـية علـى تنـوع مصـاديقهـا السـياسـية
والاقتـصــاديــة والحـضــاريــة، ان اي تـطــور تـنمــوي
سيساعد في تخـطي العقبات التي تواجه المرأة في

مسيرتها الانسانية والوطنية.
كـمـــا ان للـتــوعـيــة الـنــســويــة دوراً جــوهــريــاً في
الــتــصــــدي لـلعــنف، إذ لابــــد مــن معــــرفــــة المــــراة
لحقــوقهـا الانـســانيـة والـوطـنيـة وكـيفيـة الـدفـاع
عـنهــا وعــدم التـســامح والـتهــاون والــسكــوت علــى
سلب هـذه الحقــوق، وصنـاعــة كيـان واع ومـسـتقل
لـوجـودهـا الانسـاني وشخـصيتهـا المعنـويـة، وعلـى
فـــاعلـيــات المجـتــمع الـنــســوي مــســؤولـيــة ابــداع
مـؤسسـات مـدنيـة جـادة وهـادفـة للـدفـاع عن المـرأة

وصيانة وجودها وحقوقها.
كمــا ان لـلنـخب الــديـنيــة والفكــريــة والــسيــاسيــة
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الخـــاطـئـــة الـتـي تحـــول
ــنـــــــامــي دور المـــــــرأة دون ت
وابـــــــــداعـهـــــــــا لاتحـــــــــاف
الحـــيـــــــــاة بمـقـــــــــومـــــــــات

النهضة.
5-ضعف المرأة نفسها في
المــطــــالــبــــة بـحقـــــوقهــــا
الانــســانـيــة والــوطـنـيــة
والعـمل لتفعـيل وتنـامي
دورهـــــــــا الاجــتــمـــــــــاعــي
والسياسي والاقتصادي.
6-الاسـتبــداد الــسيــاسي
المانـع من تطـور المجتمع
كـكل والــذي يـقف حجــر
عــثــــــــرة امــــــــام الــبــنــــــــاء
الـعــــصـــــــــري لـلـــــــــدولـــــــــة

والسلطة
7-انتفـاء الـديمقـراطيـة
بمـــــــا تـعــنــيـه مــن حــكــم
القــــانــــون والمــــؤســـســــات

والتعـددية واحتـرام وقبول الآخـر.. كثقافـة وآلية
تحكم المجـتمع والـدولـة بحـيث تكـون قـادرة علـى

احترام مواطنيها وتنميتهم وحمايتهم.
8-ثقل الازمـات الاقـتصـاديـة الخـانقـة ومـا تفـرزه
من عنف عـام بسـبب التـضخم والفقـر والبطـالة
والحــاجــة، ويحـتل العــامـل الاقتـصــادي 45% من

حالات العنف ضد المرأة.
9-تــداعـيــات الحــروب الكــارثـيــة ومــا تخـلقه مـن
ثقــافــة لـلعـنف وشـيــوع لـلقـتل وتجـــاوز لحقــوق
الانسان، وبما تفـرزه من نتائج مدمـرة للإقتصاد

والامن والتماسك والسلام الاجتماعي
10-الآثـار السلبـية للتـدهور التعـليمي والتـربوي
والــصحــي والــبــيــئــي الــــذي يــــشل نمــــو وتــطــــور

المجتمع بجميع شرائحه.

نتائج العُنف
ان مـن اهم الـنتــائج المــدمــرة لتـبنـي العـنف ضــد

المراة، ما يلي:
-تدمير آدمية المراة وانسانيتها

-فقـدان الثقة بـالنفس والقـدرات الذاتيـة للمرأة
كإنسانية.

-التـدهور العـام في الدور والـوظيفـة الاجتمـاعية
والوطنية

-عدم الشعور بالامان اللازم للحياة والابداع
-عــدم القــدرة علــى تــربيــة الاطفــال وتنـشـئتـهم

بشكل تربوي سليم
-الـتــدهــور الــصحـي الــذي قــد يــصل الــى حــد

الاعاقة الدائمة
-بغض الـرجـل من قبل المـراة ممـا يـولـد تـأزمـاً في
بنــاء الحيــاة الــواجـب نهــوضهــا علــى تعــاونـهمــا

المشترك.
-كره الـزواج وفشل المـؤسسـة الزوجـية بـالتبع من
خلال تفـشي حـالات الـطلاق والتـفكك الاسـري،
وهــذا ممــا يـنـعكــس سلـبـيـــاً علـــى الاطفــال مـن

خلال:
-التدهور الصحي للطفل

-الحرمان من النوم وفقدان التركيز
-الخوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس، القلق

-عدم احترام الذات
-فقدان الاحساس بالطفولة

-الاكتئـاب، الاحبـاط، العزلـة، فقدان الاصـدقاء،
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والإقصاء عن الدور والوظيفة والاخلال بالتوازن
والـتكــافــؤ.. وتـُسـتخــدم جمـيع الــوســائـل المتــاحــة
لــتحقـيـق ذلك مـن الــشـتـم والاهــانــة والــتحقـيــر
والإساءة والحـرمان والتهـديد والتـسلط والايذاء

والتصفية الجسدية.

انماط العنف
1-العنف الاسري: والنـاجم عن التوظيف السيء
للقــوة تجــاه الأضـعف داخل كـيــان الأســرة، وهــو
اكـثــر انمــاط العـنف شـيــوعــاً، وغــالـبــاً مــا يكــون
ضحــايــاه مـن الـنــســاء والأطفــال داخل الاســرة،
وتــشيــر بعـض الإحـصــائيــات في بلـدان كـثيــرة من
العــــالــم ان 20-50% مــن الــنـــســــاء ممــن شــمـلهــن
البحث قـد تعرضن لـلضرب مـن قبل الزوج، و%52
مـن الـنــســـاء الفلــسـطـيـنـيــات مـن غــزة والــضفــة
الغــربـيــة تعــرضـن للــدفع والــركل والايقــاع، %33
لـلصفـع 16% للضــرب بعصـا او حـزام 9% هـوجـمن
نــت 9% انهـن بـــأداة حـــادة مـن قـبـل ازواجهـن وبـيّـَ
تعــرضن لـلعنـف النفــسي و52% تعــرضن للإهـانـة
والــسبــاب واللغــة البــذيئــة وتــسمـيتـهن بــاسمــاء
مهـينــة من قـبل ازواجـهن، ويـصل الأمــر الــى حــد
الازمــة والتـي تتـطلـب علاجـاً جـسـديــاً او نفــسيـاً
كمـا قــالت عـينـة واسعـة مـن النـسـاء الامـريـكيـات
ــــأنهــن قــــد ذهــبن لأقــســــام 22-35% مــنهــن قلــنّ ب

الطوارئ في المستشفيات نتيجة العنف المنزلي.
2-العــنف الاجـتـمـــاعـي: والـنـــاجـم عـن الـنــظـــرة
القـــــاصــــــرة للــمـــــراة كـــــوجـــــود ودور ووظــيفـــــة ان
الـتعــصب لـبعـض الأفكــار والـطــروحــات والعــادات
والــتقــــالــيــــد الــتــي تحــط مــن قــيــمــــة المــــراة ادى
لـتعــرض المـــرأة لأشكــال مــن القهــر والاضــطهــاد
وتــارة تـتعــرض للعـنف في مجــال عـملهــا من قـبل
الرئـيس او الزملاء في العـمل كالاهانـة والتحقير
وتـقلــيل الاجــر او مــصــادرتـه في بعــض الاحـيــان،
وتــارة يتم طـردهـا مـن العمـل ان لم يتـم استغلال

أنوثتها.
3-العـنف الــسيــاسـي: النــاجـم عن تـلازم النـظــرة
الـدونيــة للمـراة كـانـسـانـة حـرمـانهــا من مكــانتهـا
الـــوطـنـيـــة ضـمـن الـــدولـــة الحـــديـثـــة، ويـتـمــثل
بـاعتبـارهـا كـائنـاً لا يـستـحق المشـاركـة الفـاعلـة في
الحيـاة الـسيــاسيـة لـذا فــإن سلب حـريـة المـرأة في
التعـبيــر عن رأيهـا الــسيــاسي وعـدم الــسمــاح لهـا
ــــالمـــشــــاركــــة في صــنـع القــــرار ومــنـعهــــا مــن حق ب
الـتصـويت والـتصـدي لمنـاصب في الـدولـة.. يـُعتبـر

من اهم مظاهر العنف السياسي

أسباب العنف
يمكن ارجاع العنف الى الاسباب التالية:

1-النظـرة القيميـة الخاطئـة والتي لا تـرى اهلية
حـقيقية وكاملـة للمرأة كإنـسانة كاملـة الانسانية
حقـاً وواجبـاً.. وهـذا مـا يـُؤسـس لحيـاة تقـوم علـى

التهميش والاحتقار للمرأة
2-الـتـخلف الـثقــافي العــام ومــا يفــرزه مــن جهل
بمكـونـات الحضـارة والـتطـور الـبشـري الـواجب ان
يـنهض علـى أكتـاف المراة والـرجل عـلى حـد سواء
ضـمـن معــادلــة الـتكــامل بـيـنهـمــا لـصـنع الحـيــاة

الهادفة والمتقدمة.
3-الـتــوظـيف الــسـيء للــسلـطــة ســواء كـــان ذلك
داخل الاسـرة او الـطبقـة الاجـتمـاعيـة او الـدولـة،
اذ يقـوم علـى التعـالي والـسحق لحقـوق الاضعف

داخل هذه الاطر المجتمعية.
4-قـيـمــومــة الـتقــالـيـــد والعــادات الاجـتـمــاعـيــة

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تـنـتـمـي الـيهــا، امــا الـنــســـاء اللاتـي يـنــزحـن عـن
ديــارهـن فــراراً مــن العــنف او الــصــراع او يـــرحلـن
بـحثــاً عن امــان وحيــاةٍ أفــضل فكـثيــراً مــا يجــدن
انفسهم عـرضة لخـطر الاعتـداء او الاستغلال بلا

ادنى رحمة او حماية.

مظاهر العُنف
تتمحـور مظـاهر العـنف ضد المـرأة ماديـاً ومعنـوياً
)العــنف الجــســـدي والــنفــسـي والجـنــسـي( فـمـن
المـظـاهـر المـاديــة للـعنف: الـضـرب والحـرق والـقتل
والاغــتـــصــــــاب والحــــــرمــــــان مــن الحـق المــــــالــي او
المــصلحـي. ومـن المـظــاهــر المعـنــويــة للعــنف: نفـي
الامـن والطمـأنينـة والحط مـن الكرامـة والاعتـبار
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العـنف ضـــد المـــرأة .. الأسـبـــاب والـنـتـــائج
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لقـــد كـثّفـت ثـــورة 14 تمـــوز تــطلعـــات الفـصـــائل
الــسيــاسيــة علــى اختلاف مــذاهبهـا ومـشــاربهـا.
تـــوسـم فــيهــــا اللـيـبـــرالـيـــون تحـــولاً إلـــى نــظـــام
ــــــــوري حـقـــيـقـــي. وطـــمـح ديمــــــــوقــــــــراطـــي دســـت
الــشـيـــوعـيـــون إلـــى أن تـتـنـــامـــى إلـــى مـــا أسـمـــوه
"بــالثــورة البـرجـوازيـة الـديمـوقــراطيـة"، مـحطـة
انـتقــال إلـــى بنـــاء الاشتـــراكيــة. أمــا القـــوميــون
فـأصـروا علـى عـدهّـا ثـورة وحـدويـة، وسعـوا إلـى
ذلك بـحد الـسيف. واثـبت التـأريخ خيبـة جميع
تلك الـتطلعـات. استـؤصلت الـبدايـات الجنينـية
لـلحيـاة الـنيــابيـة الــدستـوريـة. وطــوقت الحـركـة
الــشـيـــوعـيـــة، وأصـبح بـنـــاء الاشـتـــراكـيـــة هـــدفـــاً
ضبــابيــا مــؤجلاً. أمــا القــوميــون فقــد تقــدمـهم
حـزب الـبعث الـذي انقـسم إلـى جنـاحين: سـوري
وعــراقي، تمخـضت عـنهمــا دولتـان مـتنـاحـرتـان،
بينمـا كان المـشروع الـوحدوي يـرى فيهمـا انضج

عينة للوحدة العربية.
وعلـى الــرغم مـن تلك الخـيبـات لا يـزال الكـثيـر
مـن أبـنــاء تـلك الـتـيــارات الـسـيــاسـيــة، يــؤمـن إن
ثـورة 14 تمـوز كــانت تـختـزن تـطلعــات تيـاره "لـو
لـم". وتمـثل ألـ"لـــو لـم" هـــذه ذروة الـــرومـــانــسـيـــة
"العنـاديـّة". وهـو مـا يغـذّي هـالـة القـدسيـة التي
تحـــــاط بهـــــا الــثـــــورة، ممـــــا يحـــــرم اخــضـــــاعهـــــا
للـتحلـيل الـنقـــدي، اللهـم إلا إذا اقـتـصــر الأمــر
علـــى اسـتعـــراض إنــشـــائـي مـنـمّق "لإنجــــازاتهـــا

ومكاسبها".
أشـــرعـت ثـــورة 14 تمـــوز الـطـــريـق لعهـــد جـــديـــد
تلاحقـت فصـوله، وقـادت العــراق خلال 45 سنـة
إلى بلـد محتل. وهو ما تـأبى عقيدتنـا التموزية
إقـراره. إذ تـصــر علـى تجـزئــة العهــد الجمهـوري
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المجـتمع المـدنـي. إن من شـاهـد مــسيـرات الأول
مـن أيــار سـنــة 1959 لـيعجـب مـن كـثـــرة وتعــدد
التنظيمات النقابية والجماهيرية، وصولا إلى
نقــابــة "مـــدلكّـي الحـمــامـــات العـمــومـيــة". أمــا
القـوى الـسيـاسيـة فقــد انحسـرت من أجنـدتهـا
المطـالبة الحقـيقية بـالحياة البـرلمانـية. وأصبح
مـوقفها من الـسلطة الحـاكمة شغلهـا الشاغل.
بعـضهــا انحــاز لهـا وسـانـدهــا، بيـنمـا عــارضهـا
الــبعــض الآخــــر وتــــآمــــر علــيهــــا. وتحــــول هــــذا
الاختلاف إلـى انـقسـام حــاد فيمـا بـينهـا، وصل

إلى حد الاقتتال.
لقــــد سجلـت ثـــورة تمـــوز بـــدايـــة تـــآكل الـــدولـــة
العــراقيــة النــاشئـة. ولـكن ذلـك لم يـطف علـى
السطح، لأنهـا كانت قد ورثـت عن العهد الملكي
مؤسـسات مـر على تـأسيسهـا زهاء أربعـة عقود،
ممـا أعانهـا على إدارة شـؤون المجتمع بـسلاسة.
ولكن هـذه الإشكـاليـة تجلـّت في فصــول الحكم
اللاحقـة، حين راحت السلـطة تلتهم مـؤسسات
الـــدولــــة. وكلـمـــا اسـتـفحلـت الـــسلـطـــة خـنـِثـت
الـدولـة. وحـين ضعفت الـسلطـة في تـسعيـنيـات
القـــرن المـــاضـي، وانــشـغلـَـت بحـمـــايــــة نفـــسهـــا
تراجعت الدولة عن وظـائفها المدنية واسلمتها
للمـؤسسة العـشائريـة التي حظيت بـدعم كبير
من لـدن الـسـلطــة، لملء الفـراغ الـذي مـا عـادت

السلطة قادرة على ملئه. 
يقـال إن الـدولـة العــراقيـة انهــارت في 9 نيـسـان
.2003 وهـــو كلام غـيـــر دقــيق، لأنهـــا كـــانـت قـــد
تلاشـت منــذ سنـوات. إن مـا انهـار هـو الـسـلطـة
الحاكمـة. فالـدولة القـوية الفـاعلة لا يقـوضها
احـتلال أجنـبي، إنمـا يــشل سيــادتهـا الـوطـنيـة

إلى حين.
لقـد رفع التـاسع من نـيسـان 2003 الغطـاء عن
القــمقـم، وانـفلـتـت مــن عقــــالهــــا العــصـبـيــــات
اللامــدنـيــة )طـــائفـيــة وعــشــائــريــة وعــرقـيــة(.
وراحت تسعـى حثيثـاً إلى الإمـساك بـالسلـطة.
إن عـصـبيــات المجتـمع اللامــدنـي لا يمكـنهــا أن
تبـني دولــة مـــدنيــة وإن تلفـعت بـــرداء المجتـمع
المــدنـي. بل ولا حـتـــى مجــرد دولــة، إلا بــشــرط
غلـبــــة عــصـبـيــــة سـيــــاسـيــــة علــــى العــصـبـيــــات
الأخــرى. ويعيـدنـا ذلك إلـى اطـروحـة العلامـة

ابن خلدون 
"إن الأوطـان كـثيــرة القبـائل والـعصــائب قلّ أن

تستحكم فيها دولة"
لقـد ولـدت ثـورة 14 تمـوز لإصلاح نظـام الحكم
في الـدولـة العـراقيـة ولكنهـا أجهـزت علـى حيـاة
ألام )الــدولــة العـــراقيــة( لأنهــا ولــدت بـعمـليــة
قيـصـريــة. فنـشـأ الــوليــد يتـيمــاً محـرومــاً من
رعـاية ألام، تتـقاذفه أهواء زوجـات الأب اللواتي

تتابعن على تربيته.
لـم اصـمـم هـــذه المقـــالـــة لجـيل ثـــورة 14 تمـــوز،
فـاغلبه قد رحل، والباقي منه يشدّ الرحال. بل
للجـيل الـشــاب الــذي لا يملـك فكــرة عـن تـلك
الــثـــــورة ومــــســــــاراتهـــــا، ســـــوى مـــــا يــتـلقـــــاه مــن
انطـباعـات ومعـلومـات يتـركهـا له أبنـاء جيلـها.
ولا أخـشــى علــى الجـيل الـشــاب أن يــرث عقــدة
ثورة 14 تموز آنفة الذكر، لأنه لم يكن طرفاً في
أحــــــداثهــــــا، بل أخــــشــــــى أن نــــــورثه ازدواجــيــــــة
المعـاييـر، وهـو مـا لا يخـدم ثقــافته الـسيـاسيـة،
ولا يــــؤهـله لإرســــاء مـــشــــروع سـيــــاسـي وطـنـي
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الـظـاهــرة استـشـراف مــستقـبلهــا. فمـا بــالك إذا
كان هذا المستقبل قد انكشف والمآل قد تحقق!

إن الــرؤيــة الــرومــانـسـيــة لـثــورة 14 تمــوز تجـمــد
مشـاهدهـا، فلا تعـود سخـونة الأحـداث اللاحـقة
خـليقـة بـإذابــة الجليــد المتــراكم عـليهـا. وهـو مـا
أطـلق علـيه تــسـمـيـــة "الـــرؤيـــة الــســـاكـنـــة" الـتـي
تــتعــــامـل مع ثــــورة 14 تمــــوز بــــوصـفهــــا "تــــراثــــاً
سيـاسيـاً" للـشعب العـراقي لا يـحسـن التعـريض
به. بيـنمــا هي في حـقيقـة الأمـر "إرثــاً سيــاسيـاً"
فاعلاً لا تـزال تداعـياته تحـكم المشهـد السيـاسي
الــراهن. ومـا أحــوجنــا اليـوم إلـى "رؤيـة حــركيه"
تتعـامل مع الـظاهـرة السيـاسيـة ضمن نـواميس
وسيـاقات تـطورهـا، للـوقوف عـلى مـدى تفـاعلـها

مع البيئة المحيطة بها تأثيراً وتأثراً.
لا تـقيّم جـدارة البـرنـامج الـسيـاسي بـالإجـراءات
الـتي يتـخذهـا والنـجاحـات الآنيـة التي يـصيبـها
وحـــســب، بل في حــصــيلــتهــــا الــنهــــائـيــــة. يمـكـن
لـلجــيــــش أن يـحقـق في هجــــــومـه علـــــــى العــــــدو
انـتصـارات بـاهـرة. بيـد إن فـاعلـيته تقـاس بمـدى
مـحافظته علـيها، وإدامة زخـمها. فإذا مـا تقهقر
إلــى مــا وراء خـطــوط انـطلاقـه وتكـبــد خــســائــر
فـادحـة، عنـدهـا لا تعـدّ النجـاحـات التي أصـابهـا
في هجومه انتصاراً. في ضوء هذا المعيار الحركي
يحـسـن بنـا أن نـقيـّم اليـوم ثـورة 14 تمـوز لــسنـة

. 1958
لا أحـــــد يمـــــاري في إنجـــــازات ثـــــورة تمــــــوز علـــــى
ـــــــــات المخــــتـلـفـــــــــة. ولا أرى ضـــــــــرورة ـــــــــوي المـــــــســــت
لاستـذكـارهـا، فقــد تنـاولهـا فـيض مـن الأدبيـات
الـسياسـية. وهي محل اتفـاق معظم الـرأي العام
العـراقي، بل ويقـرّها حتـى أولئك الـذين انقـلبوا
عليها. إن ما يسـتأثر باهتمـامي، هو الدور الذي
لعبته ثـورة 14 تموز في المسيرة السياسية للعراق
الحـــــديــث، إذ يمـــثل ذلــك مفــتـــــاحــــــاً للـــمحـــــاور

المتفرعة الأخرى.
إن مـن أخــطــــر افــــرازات ثــــورة تمــــوز، هــــو تمــــويه
العـلاقة بـين السلـطة والـدولة، مـستنـدة في ذلك
إلـى التأييـد الجماهيـري الساحق الـذي حظيت
به. فجـمعت زعـامـة الثـورة في يـدهـا الـسلـطتين:
التـشــريعيــة والتـنفيـذيـة. وســارعت إلـى شــرعنـة
ذلك بــإصــدار الـــدستــور المــؤقـت لعــام 1958 بعــد
ثلاثــة عــشــر يــومــاً مـن انــدلاع الـثــورة. وأســسـت
بــــذلك لمـــسلـــسل الـــدســـاتـيـــر المـــؤقـتـــة الـلاحقـــة
للــسنــوات )1963، 1964، 1968 و 1970(. وهــو مــا
يـؤشـر بـوضــوح عجـز فـصــول العهــد الجمهـوري
المتعــاقبــة عن تـأهـيل المجتـمع العــراقي لــدستـور

دائم.
قــوّضـت ثــورة تمــوز واحــدة مـن الأركــان الـثلاثــة
للدولة المدنية، وهي السلطة التشريعية، ممهدة
بذلك للحكم الدكتـاتوري. وانتصبت في الثقافة
الــسـيـــاسـيـــة مـــوضـــوعـــة "الــشـــرعـيـــة الـثـــوريـــة".
وســوغـتهــا في أعـين الجـمــاهـيـــر، الفقـيــرة مـنهــا
خصـوصــاً، المكـاسـب المتـواتـرة الـتي قــدمتهـا لهـا
الثــورة في مــدة قــصيــرة، وهــو مــا لـم تنـله خلال
العهــد المـلكـي بعقـــوده الأربعــة. وقــد حـــوّل ذلك
الجـمــاهـيــر مـن مـــوقع المـطــالِـِب بحقـــوقهــا إلــى

موقع المنتظر السلبي للمكاسب والإنجازات.
ولـم تــتعـــــرض زعـــــامـــــة الـثـــــورة إلـــــى مـــســـــاءلـــــة
الجـمـــاهـيـــر والقـــوى الــسـيـــاسـيـــة عـن ابــتلاعهـــا
للــسلطـة التـشــريعيـة. فقــد استغـرق الجمـاهيـر
انـغمــاسهــا في الـتنـظـيمــات المــدنيــة: الــسيــاسيــة
والمهـنية، مما عدّ في حينـه خطوة كبيرة في اتجاه
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بضعة اشـهر على انقلاب 14 تموز حصلت ثلاث
محــــاولات انقلابـيـــة. ويـــذكـــر إن الـــزعـيـم عـبـــد
الكـريم قــاسم قـد أعـلن إنه كـان قــد أجهـض 12
محــاولـــة انقلابـيـــة خلال فـتـــرة حكـمه. ويقــدر
عدد المحاولات الانقلابـية للسنوات 2003-1958
)الـنــــاجحــــة والفــــاشلـــة( بـــأكـثـــر مـن عـــشـــريـن

محاولة.
إن مـن الـتـبـــسـيــط اخـتــــزال بــــواعـث مــــسلــــسل
الانقلابـات العسكـرية إلـى مجرد نـزعة مغـامرة
لــدى مجـامـيع مـن ضبـّـاط الجيـش لـلاستـئثـار
بـالـسـلطـة الـسيــاسيـة. إن نـسغـاً نـازلا وصـاعـداً
كـــان يجــمعهـــا دائـمـــاً بـبعـض أطـــراف المــشـــروع
الــسيـاسـي، يجعـل منهــا رأس نفيـضــة لتحـقيق
منهجها السـياسي الانقلابي. وهو مـا يسوّغ لنا
الحـديث عـن تنـامـي عقيـدة سيـاسيــة انقلابيـة،
وجـدت في انقلاب 14 تمـوز سنـة 1958 مــرجعيـة
لهــا. وهـــو يفــســر في الــوقـت عـيـنه وفــاء جـمـيع
ــــــــذكــــــــرى 14 تمــــــــوز الانـقـلابـــيـــين الـلاحـقـــين ل
ومواصلتهم الاحتفال بها رسميا كل عام. ولعل
واحـد مـن تجليـات عقـدة 14 تمـوز آنفـة الـذكـر،
إصرار اغلب العـراقيين على نزع صفة الانقلاب
العسكري عنها، ولطـالما احتدم النقاش بين من
كان يـرى فيهـا انقلابـا عسـكريـا ومن يـصرّ عـلى
وصفهـا بـالثـورة. ويـشفّ هـذا الإصـرار عن إدانـة
ضـمـنـيــة لـلفعـل الانقلابـي مـن جــانـب والحــرج
مـن تــأيـيــده مـن جــانـب آخــر. وهــو مـن افــرازات
البـدايـات الجـنيـنيـة لـلثقـافـة اللـيبــراليـة، الـتي
ســـرعـــان مــــا انحــســـرت تحــت ضغــط الـعقـيـــدة
الانقلابيـة، حين اسـتشـرت في الـوعي الـسيـاسي

للمجتمع العراقي في أعقاب 14 تموز .1958
ولـم تقـتـصــر الــرؤيـــة الانقلابـيـــة علــى قـيــادات
الأحزاب السياسـية وحسب، بل تغلغلت في وعي
وثقافـة قواعدها، التـي مثّلت عامل ضغط على
تلك الـقيــادات. وللآن نجــد قــواعــد بعــض تلك
الأحـــــزاب تــنحـــــو بــــــاللائــمــــــة علـــــى قــيــــــاداتهـــــا
لـتقـــاعــسهـــا عـن تـــوظـيف كـــوادرهـــا في الجـيــش
للقفز إلى الـسلطة. وفي تجربة فريدة في نوعها
ودلالاتهــــا قــــامـت قــــواعــــد الحــــزب الـــشـيــــوعـي
العــراقي في مـراتـب الجيـش بمحـاولـة انـقلابيـة

في 3 تموز 1963 بمعزل عن قيادة الحزب.
أمــا فــشل الكـثيـــر من المحــاولات الانقـلابيــة في
عهــد حـكم الـبعـث )1968-2003( فلا يعــود إلــى
تلاشــي العقـيـــدة الانقلابـيـــة، بـل تكـــرسهـــا، لان
الإيـديـولـوجيـة التـي هيمـنت علـى الحكم كـانت
عـقيــدة انقـلابيــة. ويــدرك روّادهــا الـسلـطــويــون
جيـداً دقـائق الـسيـاقــات والتقـنيـات الانـقلابيـة
فتحـوطـوا لهـا، واجتثـوا بمهـارة عـاليـة إمكـانيـة
الانقـلاب علـــيهــم. وبـــــــالمقـــــــابل تحــــــولـــت تلـك
العـقيدة إلـى حلم يـراود خيال شـرائح المجتمع،
حـتـــى اللـيـبــرالـيـين. لـيـتـحقق أخـيـــرا علــى يــد
"انـقلاب عـــسـكـــــري أجـنـبـي" والـيـــــوم، وبعـــــد أن
أصبح العـراقيـون يرفلـون بالـديموقـراطيـة، بدأ
الـكثيـر منهـم يحلم "بفـارس انقلابـي" ينقـذهم

من حمامات الدم التي يسبحون فيها.

رؤيتان : ساكنة وحركية
علـى الرغم من مرور زهاء نـصف قرن على ثورة
14 تموز، لا يـزال الكثـير مـن العراقـيين يقيـّمها
كـما كـان يقيـّمها أبـناء جـيلها في حـينه، منـغلقاًَ
علـى معطـياتهـا الظـرفيـة، بينمـا يسـدل السـتار
على ما آلت إليه، يفترض المنطق العلمي لفهم
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ثـورة 14 تموز لـدى العراقيـين. فنجدهـم يحنّون
إلى أيام العهد الملكي، ويمجّدون ثورة تموز التي
أجهـزت عـليه. إننـا أمـام جـدليــة عجيبـة: تـشفق
علــى الـقتـيل وتمجـّـد القــاتـل في آن. واستــرعــى
انـتباهي إن العـقل الباطن لـلعراقيين وجـد منذ
الـبـــدايـــة حلاً تــســـاومـيـــاً لهـــذا الـتـنـــاقـض حـين
أطـلقــــوا علــــى الـعهــــد الملـكـي تـــسـمـيــــة "الـعهــــد
البائـد". وصفة البـائد مشـتقة من الفعل اللازم
"بـــاد" بمعـنــى هـلك. ولـم يـطـلق علـيه –إلا قلـّـة
منـهم- تـسـميــة "العهــد المبـاد"، لاشـتقــاقهــا من
الفـعل المــتعــــدي "أبــــاد". وأزالــــوا بــــذلـك صفــــة
العـدوان عن ثـورة تمـوز. وكـأن العهـد الملكـي فني
مــن تـلقـــــــاء ذاته، ولــم تـــنهـــض ثــــــورة تمــــــوز إلا

بمواراته الثرى !
لم الـتق أياً مـن العراقـيين المخضـرمين إلا وحنّ
إلـى أجــواء العهـد الملـكي، خـاصــة حين يقـارنهـا
بـالعقـود العجـاف التـي أعقبـته. بيـد إن ذلك لا
يغــــذي عقـيــــدة تــصـب في صــــالح ذلـك الـعهــــد.
وخـيــــر شــــاهــــد علــــى ذلـك إن الحــــركــــة الملـكـيــــة
الـــدسـتـــوريـــة الـــداعـيـــة إلـــى بعـثه، لـم تـــوفق في
حصد مقعد واحـد في الانتخابات النيـابية سنة
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شرعنة العقيدة الانقلابية       
يقــــرن الكـتـّــاب نــشـــوء الـعقـيـــدة الانـقلابـيـــة في
المشروع الـسياسي العـراقي بانقلاب الفـريق بكر
صــدقـي سنــة 1936، الــذي شــاركت فـيه زعــامــات
محسوبـة على التيـار الليبرالـي، وسانده الـيسار
العــــراقـي الــــذي كــــان في أبــــان تـــشـكـله. ويــــروي
الــراحل الأستـاذ روفــائيـل بطـي في كتـابه "ذاكـرة
عـــراقـيـــة" إن سـتـــة انقلابـــات عـــسكـــريـــة أعقـبـت
انـقـلاب بـكـــــــر صـــــــدقــي، لـفـــــــرض وزارات عـلـــــــى
البلاط، انتهت بـانقلاب سابع هو "حـركة مايس
سنـة 1941". ويمكن القـول إن موجـة الانقلابات
العـسكـريـة قـد تـوقفـت حتــى سنـة .1958 ولـكن

جذوتها لم تنطفئ.
ومـن المفــارقــة القــول إن العهــد الملـكي قــد غــذّى
الـنـــزعـــة الانقلابـيـــة مـن حـيـث لا يـــدري. وذلك
حـين حـلّ المجلــس الـنـيـــابـي بـتــــأريخ 1954/7/9
علــــى إثــــر فــــوز 14 ممـثـلاً لقـــــوى المعــــارضــــة في
الانتخـابات، الـذين كانـوا يمثلون نـسبة 10% من
مجـمـــوع أعــضــــاء المجلــس. لا يـتـــوقـف الكـتـّــاب
كثـيراً عـند هـذه المحطـة، بينـما أرى فـيها اخـطر
حدث في الحـياة السيـاسية للعـراق، أدار مقودها
باتجـاه تسويغ طـريق الانقلاب العسكـري لقوى
المعـارضـة، الــرديكــاليــة منهـا واللـيبــراليــة، حين
قضـى تمـامـاً علـى تطلعـاتهـا إلـى حيـاة بـرلمـانيـة
حــــرة. ويـتــــراءى لـي إن المـــشــــروع اللـيـبــــرالـي في

العراق قد انتحر في هذا المنعطف. 
وإذا كــــان انـقلاب بـكــــر صــــدقـي سـنــــة 1936 قــــد
أسـس للعقيـدة الانقلابيـة في المشـروع السيـاسي
العـــراقـي، فــــإن انقلاب 14 تمـــوز سـنـــة 1958 قـــد
شـــرعـنهـــا، ورفـع الفعـل الانقلابـي إلـــى مـصـــاف
الـثـــورة الــشعـبـيـــة، حـين الـتفـت حــــول الانقلاب
أوسع جــمـــــاهــيـــــر الـــــشعـــب ومعـــظــم فـــصـــــائـله

السياسية.
استشراء العقيدة الانقلابية   

بعــد الانـتـصــار الــسلـس والـســاحـق لانقلاب 14
تموز، أصبح الانقلاب العسكـري العقيدة الأكثر
رواجاً في الواقع السياسي العراقي. ففي غضون

إلـى فصـول منعـزلـة عـن بعضهـا الآخـر: قـاسمي
وعــــــــارفي وصــــــــدامـــيّ. لـــتـجـعـل مـــن كـل فـــــصـل
مـســرحيــة مـسـتقلــة بــذاتهــا، من حـيث الحـبكــة
والــذروة. فـتـــسلخ الــسـنـــوات الأربع ونـيف لـثــورة
تمـــوز عـن العـملـيـــة الــسـيـــاسـيــــة اللاحقـــة الـتـي
نحـصــد اليــوم نتــائج خـيبــاتهــا. وينــسبــون علــة
ذلك إلــى الانحـــراف عن أهــداف ثــورة 14 تمــوز.
لقـــد هيـمنـت علـــى المنـطق الــسيــاسـي في العهــد
الجمهـوري مقـولـة "تـصحيح الانحـراف". وصف
انقلابيـو 8 شباط 1963 حكـم عبد الكـريم قاسم
بــالانحـــراف عن أهــداف ثــورة 14 تمــوز، ونــسبــوا
لأنفـسـهم وظـيفــة تـصحـيح الانحــراف. وبعــد 9
أشهــر اسمـاهـم عبـد الـسلام عـارف بـالمـنحــرفين
حـين انـقلــب علــيهـم. وبــــررت جـمــيع المحــــاولات
الانقـلابيــة اللاحقــة بتـصحـيح الانحـراف، ممـا
ـــــــــة مـــن يـجـعـل الـعـهـــــــــد الجـــمـهـــــــــوري سـلـــــــسـل

الانحرافات..!
وعلــــــى أيــــــة حــــــال فــــــأن الإصـــــــرار علــــــى المــنـهج
التجـزيئي لفصـول العهد الجمهـوري إنما يشفّ
عن عقـدة تموزية رومـانسية، أطلق علـيها مجازاً

اسم : عقدة 14 تموز.

عقدة ثورة 14 تموز
تفـسر العقـدة النفسـية: إنهـا فكرة تـسيطـر على
وعـي الإنـــســــان، علــــى الــــرغـم مـن غـمــــوضهــــا او
تقـاطعهـا مع حقـائق الأشيـاء. وتعـذر تفـسيـرهـا
منـطقيـاً وقـدرتهـا علـى الجـمع بين مـتنـاقـضين،
من دون أن يـشعـر المــريض بـالـتنــاقض أو يـراوده
الـشـك فيه. وهـو مـا تـؤشــره –بتقـديـري- عقـدة
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ثورة 14 تموز .. خطوة إلى أمام، شوط إلى وراء!


